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يـــدور الحـــديـث المـــونـــودرامـي غـــالـبـــا في
الـلامــكـــــــــان حـــيـــث يـــتـــــــــداخـل المــكـــــــــان
المـونودرامـي مع المكان المـسرحي )خـشبة
المـــــســــــرح( و)الـــصــــــالــــــة( لــتــبــــــدو لــنــــــا
الـشخـصيـة المـونــودراميـة في المـســرحيـة
)الـشخـصيـة الـواحـدة( وكـأنهــا تتحـرك

في اللامكان.
ويمــــيـل المــــــــــؤلـفــــــــــون في الــــنــــــصــــــــــوص
المــــونــــودرامـيــــة الــــى تــــأكـيــــد المـكــــانـيــــة
المـسرحيـة )العائمـة( لمونـودراماتهـم كما
تمـــثل صـــــالـــــة المـــتفـــــرجــين جـــــزءاً مــن
مكـــانـيـــة المـــونـــودرامـــا وحـيـث ســيكـــون
الجمهـور هدفا للـشخصية المـونودرامية
الــتــي ســـتحــــــاول مــــــد أواصـــــــر علاقــــــة

مباشرة معهم في اطار مسرحي.
وفي بعض النصـوص المونودرامـية تتوزع
في المكــان )الاشيــاء( علــى وفق تــأسيـس
افـتـــراضـي تـتـمــظهـــر فـيه الـــشخـصـيـــة
المـــــونـــــودرامــيـــــة وتــنـــطـلق هـــــواجــــسهـــــا
وتــداعـيـــاتهــا لـتحـيـل المكــان الـــى مكــان
ذهــنــي ذي طـــــــابع مــــســــــرحـــي يخــــضع
لـنزوات الـشخصـية وهـذيانـاتهـا وعالمـها

الداخلي المضطرب والمشوش.
ويعــبـــــر المــنـــظـــــر المـــــوصــــــوف في بعـــض
الـنـصـــوص المـــونـــودرامـيـــة عـن مكـــانـيـــة
مـغلقــة تـعكــس عــزلــة الــشخـصـيــة عـن
العــالـم الخــارجـي )سجـن/غــرفــة نــوم/
قــبــــــو( وهــنــــــا يمـــثل المـكــــــان اعــتـكــــــاف
الــشخـصـيـــة المــسـتـــوحـــدة، وهـــذا يمـثل
انعكاسـاً لعالم الـشخصيـة المونـودرامية
المحــددة وفـضـــاء روحهــا المـغلق، وبــرغـم
الملامح الــواقـعيــة الـظــاهــريــة للـمنـظــر
المسـرحي في بعض النـصوص المسـرحية
فانه يحمل دلالة نـفسية من خلال قلة
مــوجـــوداته وطـبـيعـتهــا المــوحـيــة، وهـنــا
يكـون المكـان هـو الحيـز الـزمكـاني الـذي
تــظهـــر فـيه الــشخـصـيـــة المـــونـــودرامـيـــة
متـلبـسـة بـغيــرتهــا وافعــالهـا الـداخـليـة
)النفسيـة( وبذلك يتحـول المكان المغلق
فـضـــاء للغــربـــة لا مجـــرد مكـــان واقعـي

للابعاد والملامح.
وينكشـف المكان في نصوص مـونودرامية
اخـرى عن اهـواء تعبيـرية تـوحي بعـزلة
الـشخصـية وغـربتهـا ويعبـر عن احـتواء
مضمر للـيأس والحزن والعتـمة وبذلك
يـفقــــد المكـــان في المـــونـــودرامــــا ملامـحه
بـــــــوصـفـه مـكـــــــانـــــــا مـحـــــــددا لــيـعــيـــــش
بمــوجــوداته بــوصفهــا دلالات مخـتلفــة

ومتعددة بتعدد موجوداته.
فـــالــشخـصـيـــة المـــونـــودرامـيـــة لا تعـيــش
المـكـــــان بـــــوصـفه بــيــئـــــة او تجـــــربــــــة بل

بوصفه دلالة نفسية.
لا يمـــتلـك المـكـــــان اســتـقلالــيـــــة اذ هـــــو
خــــاضـع للــــشخــصـيــــة المــــونــــودرامـيــــة،
نـزواتهـا، ضعفهـا، احلامهـا وجمـوحهـا،
ويحرص المـؤلف عادة على تـزويد المكان
المونـودرامي بقـطع اكسـسواريـة متـعددة
تحبط بـالشخـصية المـونودراميـة وتكون
في مــتــنـــــاول يـــــدهـــــا وتقـــــوم بـــــوظــيفـــــة

غـــــافل عـن فــــائـــــدة المفــــارقــــة الـتـي
تقـتــرن بــالــسخــريـــة والمعــارضــة او
المحـاكـاة الـتهكـميــة محـاولا شـدنـا
الــى المـسـتقـبل حـيث يـعبــد العــاني
طــــــريقـــــا يــتــمــيــــــز بخـــصـــــوصــيــته
الــــشـــــديـــــدة الــتــي ابــــــدعهـــــا عــبـــــر
نـصــوصه المـســـرحيـــة التـي تقــودنــا
الــى ذلك العـالـم الغـني الـذي يـتم
بنـاؤه علـى تصـورات من وجـودنا في
المـكــــان والــــزمــــان والمـــشــــدود دائـمــــا
بفـيـض مـن غـنــاه الـــى معـنـــى فعل
الحـيـــــاة المـتـمـثـل في فهـم الـكـــــاتـب
لـهذا الفـعل والذي يـؤكده دائـما في
اخـتـيـــاراته.. فعــالمه يــزدحـم بـصــور
الـنــــاس الــــذيــن يعـــشقــــون الحـيــــاة
ويحــملـــــون علــــى اكـتـــــافهــم الحلـم
بحـيـــاة جـــديـــدة ويـصـنعـــون بـــوعـي
اسطورة حـياتهم،  مثل هـذا العالم
لايقــــــدر علـــــى صــيـــــاغـــته الا ذلـك
الكـــاتـب المـــوهـــوب الـــذي خـــرج مـن
قلب هـذا العـالم واكتـسب مفـرداته

.
*        *         *

يجلـس الاستـاذ وحيـدا تـاركـاً فـينـا
ارثه العظـيم فنـانا ومـبدعـا كاشـفا
عـن الـــروح العـــراقـيـــة حـين تـــسعـــد
وحـين تحـــــزن مقــتحـمــــا ذاكــــرتـنــــا
واثقــــا مـن ان اعـمـــــاله ونـتــــاجـــــاته
ستـبقــى محـل اعتـزاز وطـنه وفخـر
امـته لانها ستـظل علامات مـضيئة
في تـاريخ ثقافتنـا الوطنيـة فما من
بـــاحـث جـــاد يــسـتـطـيع ان يـتـنـــاول
المــســرحـيـــة العــراقـيــة دون ان يـطل
على )شريعـة( العاني وما من ناقد
يــتجـــــاســــــر علـــــى ان يــتحـــــدث عــن
مـحنـة الانـســان البــسيـط في الادب
العــــراقـي دون ان يـــــدخل )خــــانــــة(
الـذي يفـضي الـى عـوالمه الـشعـبيـة
والمحــبــبـــــة الـــــى الـــنفــــس ومـــــا مــن
مــــــــســـــــــــرحــــي يمـــكــــن ان يـغـفـل ان
)المفـتــاح( كــانـت فـتحــا جــديــدا في

المسرح السياسي العراقي ..
يجلــس الاسـتـــاذ بعـيـــدا في مـنفـــاه
الاخـتيــاري الجــديــد يغـني كـلمــات

البياتي التي  لاتموت 
- يامن اغينها 

فتسالني لماذا لااعود 
لم تسأليني 

والليالي السود دونك والسدود.
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الحـاكم والمحكـوم في مجتمع يـنخر
فيه الفساد.

*  *  *
ليس مصـادفة ان يترك هذا الرائد
المـــــســــــرحــي مــتــــطلــبــــــات المـــــســــــرح
الكلاسـيكـي ليـسـتعين بـشـيء اشبه
بمفردات الحـياة الـيومـية في وصف
العــــالـم المحـيـــط  به لـيـــسـتـخلــص
رمــــــــوز الحـــيــــــــاة مـــن الـــتـفــــــــاصـــيـل
الــصغـيـــرة والحـــركـــات الـبــسـيــطـــة
والـــشخــصـيـــات الالـيفــــة والافعـــال
الـتـي قـــد لايـــابه بهـــا احـــد وهـــو في
هــذا المـنحــى يـشـبه معلـمه الكـبيــر
)برتـولد بـرشت( في العودة بـالمسرح
الى مـنابعه الاولـى حيـث البسـاطة
المقـتــــرنــــة بـــــالعــمل الــــذي يــصــنع
الحـياة والجـمال الـذي لايتـولد الا
مـن تفـــاصـيل عـــوالـم المهـمــشـين ..
ويـبـــدو ان اعجـــاب العــانـي بمــســرح
بـــــرشــت خـــصـــــوصـــــا في مــــســـــرحـــــة
التفاصيل استنـد الى توافق فكري
يـــدعـم المـنحـــى الجـمـــالـي فـبـــرشـت
منــاضل يسـاري تفجـرت كلمـاته في
ســيـــــاق الــتــمــــــرد علــــــى الفـــــاشــيـــــة
والنـازيـة وقــد جلـبت علـيه اعمــاله
المـســرحـيــة نقـمــة الـنــازيـين الــذيـن
مـنعـــوا عـــرضهـــا ونــشـــرهـــا وشـــردوا
كـاتـبهــا سنـوات طــويلـة وقـد عـانـى
العـاني بسبب افكـاره والتزامه على
امـتــداد الــسـنــوات الـتـي عـــاشهــا في
وطنه وعـرف مـذاق الـسجن مـثلمـا
عـــرف حـيـــاة المـنـــافي الـتـي لـم تـنـته
بعـد ويبـدو انهـا لن تـنتهـي في وقت
ـــــــــزجـــت قـــــــــريـــب لان الامـهـــــــــا امـــت
بمعـتقــدات صــاحـبهــا الــذي مـضــى
ابـــداعـيـــا في طــــريق اشـبه بــطــــريق
بـرشت سـواء في الالتـزام الـسيـاسي
النابع مـن المبادئ نفـسها او الـرؤية
الجماليـة التي انحازت الـى عملية
اسـتـنـبـــــاط المعــــانـي الـكـبـيــــرة مـن
التفاصيل الصغيرة. وللتحديق في
هــذه الـتفــاصـيل بمــا يــؤســس لنــوع
مغــايـــر من الـفن المـســـرحي اقـصــد
الـــــى المـــســـــرحـيـــــة الـتــي نلـمــــسهـــــا
مـــتجــــســــــدة في علامـــــات الامـكــنـــــة
وتـــضــــــاريــــــسهــــــا ومـلامح نـــــــاسهــــــا
المـالــوفين ولــوازم حيـاتهـم المهمـشـة
ومع هـــــذا المـــســـــرح المغـــــايـــــر يـبـــــدو
العـاني حـاد البصـر والبصـيرة غـير
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وتـغـــيـــيــــــــر واســـتـقـــبــــــــال لـلافــكــــــــار
والـــتـــيـــــــارات الجـــــــديـــــــدة، في هـــــــذه
الاجـواء بدات المـمارسـات الاولى في
الكـتـــابـــة عـنــــد العـــانـي فقـــد اخـــذ
يكـتـب المــســـرحـيـــات القـصـيـــرة ذات
المــشهــد الــواحـــد وهي المـســـرحيــات
الـتـي اتـــسـمـت بــــاعـتـمــــادهــــا علــــى
الالـفاظ الـساخـرة وعلـى المفـارقات
الحـيــــاتـيــــة. هــــذه الـبــــدايــــة كــــانـت
الاسلــــوب الــــذي اعـتـمـــــده العــــانـي
فـيمــا بعــد في كتـابــاته المـســرحيـات
الطـويلـة، واعني به اسلـوب البحث
عـن المفـــارقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
تحمل مـوقفـا انتقـاديـا من ظـاهـرة
مــا وايـضــا كـــانت تـــاسيـســا واضحــا
للاتجـــــاه الــــــواقعــي الانــتقـــــادي في
المـــســـــرح العــــراقـي لـكـن هــــذا المــيل
لـكـتــــابــــة المـــســــرحـيـــــات القــصـيــــرة
ســـرعـــان مـــاتــــوقف بعـــد محـــاولات
كتـابيـة اشبه مـاتكـون بــالمسـرحيـات
ذات الفـصل الـواحـد والـتي تـوجهـا
بمجـمـــوعـته )راس الــشلـيلـــة(الـتـي
تـكـــــــامـلــت فــيـهـــــــا رؤيــتـه الـفــنــيـــــــة
وتــــوضحـت اهــــداف المـــســــرح الــــذي
يــــــريـــــــد ان يقــــــدمـه للــنــــــاس ولـعل
المقــــــدمــــــة الــتــي كــتـــبهــــــا الـــــــراحل
الـــدكتــور صلاح خــالـص عــام 1954
للـمجمـوعـة المـســرحيـة تــوضح لنـا
مسـار مسـرح يـوسف العـاني )فهـذا
المسـرح يتغلغل في الحـياة العـراقية
ويـنـتـــزع مـنهـــا صـــورا رائعـــة قـــويـــة
مظـهرا تـناقـضاتـها الـغريـبة بـشكل
قوي مؤثر ويجعل من الشخصيات
المــرتـبـطــة بــزمـــان ومكـــان معـيـنـين
شخـــصــيــــــات نمــــــوذجــيــــــة لاتمـــثل
اشخــــــاصــــــا بـــــــذاتهــم وانمــــــا تمـــثل
جــــــوانـــب مخــتـلفــــــة مــن جــــــوانــب
النفـس البشريـة او تيارات متبـاينة
مـن تـيــــارات الحـيــــاة(وقــــد اظهــــرت
هـذه المـســرحيـات ان المـؤلـف منحـاز
لـلقــضــــايــــا الـتــي تخــص الــطــبقــــة
الـفقـيــــرة فــــالـــشخــصـيــــات تعــــانـي
الفقـر وتشعـر بـالظلـم الاجتمـاعي
ومــــن خـلال هــــــــــذه المجــــمــــــــــوعــــــــــة
المسرحية اسـتطاع العاني ان يرسم
صـورة كاريكـاتوريـة للنـظام الحـاكم
في الخمـسيـنيـات وان يـضع الجهـاز
السيـاسي للـدولة هـدفا للـنقد وان
يــــصـــــــور الـعـلاقـــــــة المخــتـلـفـــــــة بــين
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المنكسرة فمن مـنا لايتذكر )دعبول
الـــبـلام( و)ام شــــــــاكــــــــر( و)نــــــــوار( و
)حـيــــرة( و)الخــــان( بــــشخــصـيـــــاته
العــــديــــدة الـتـي اصــبحـت وكـــــانهــــا
تعــيــــش بــيــنــنــــــا بملاحــمهـــــا الــتــي
نعـــرفهـــا وعـــذابـــاتهـــا الـتـي لاتـــزال

تنشد الخلاص .
*        *        *

ولـــد يـــوسـف العـــانـي عـــام 1927 في
مـحلــــة ســــوق حـمــــادة وهـي مـحلــــة
فقــيــــــرة مـــن محـلات بغــــــداد وقــــــد
اسـهــمــت هـــــــذه الــبــيــئـــــــة المـلــيــئـــــــة
بــــالاجــــواء الـــشعـبـيــــة في تــــاسـيـــس
البـدايـات المـؤثـرة في تكـوين العـاني
وفـــتحــت وعـــيه بـــــالمـكـــــان بـــــانــــــاسه
وتفـاصـيل الحيـاة فـيه،  وليــس من
شـك في ان علاقــــة يــــوسـف العــــانـي
بـــالمكــان الــذي ولــد فـيه ونــشــأ فـيه
علاقــة انسـان عـاش حيـاتـه وتشـرب
تفـاصـيلهــا اليــوميـة وتـشـبع همـوم
الناس وامالهم حـتى غدت معرفته
بـالمكـان معـرفـة الخـبيـر الـذي وعـى
اشكـالاته وادرك متـطلبـات نـاسه ..
ويـبــدو  ان هــذه الحـيــاة اتــاحـت له
معـــرفـــة مــبكـــرة بـــواقـعه وطـبــيعـــة
مجــتـــمعـه..لقــــــد خــبــــــر الاحــيــــــاء
البغـدادية خبرة وافـية واستطاع ان
يعــي سلــــوك انـــســـــانهــــا  واوجـــــاعه
وتطلـعاتـه وحمل خبـرته هـذه التي
تـــرسـبـت في وعـيه وكـــانـت مخـــزونـــا
غـنيا ومـادة لأهم اعمـاله المسـرحية
الــتــي كــتـــبهــــــا لاحقـــــا وبـــــالاخـــص
ثلاثيته الشهيرة)الشريعة - الخان
- الجـســر( الـتي ارخ فـيهــا مــرحلــة
حــاسمــة من مـراحل تــاريخ العـراق
تلك المـتمـثلــة بـفتــرة الاربـعيـنيــات
والخـمـــسـيـنـيـــات ومـــا انـعكـــس مـن
تـاثيرهـا في تاريخ العراق الـسياسي
وفي حيــاة الـشعـب العـــراقي وايـضــا
في وعي يــوسف العــاني ورفـاقـه من
الكتــاب حين بــدات ملامح الغـضب
وعــدم قبـول مــايتعـرض له الــشعب
مـن اضــطهـــاد .. فــــالعـــانـي وجـيـله
الــذي يـنتـمي الـيه فـتحــوا اعـينـهم
ــــــــــــى احـــــتـلال لـــــبـلادهـــــم خـلـق عـل
اوضـــاعـــا غـيـــر مـعهــــودة فكـــان مـن
الــطـبــيعـي ان يــتعــمق وعــيهـم بمــــا
حــولهم وان تـزداد درجـة تحـسـسهم
لمــــــا يمــــــر به المجــتـــمع مــن حــــــركــــــة
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ـــــــــدا عـــن وطـــنـه يـحـــتـفـل  بـعـــي
يـــوسف العــانـي بعـــامه الـثـمــانـين
وهــو يـسـتحـضــر وجــوهــاً وشــوارع

واحداثاً وعادات لاتمحى.. 
بعـيـــدا يجلــس المــســرحـي الكـبـيــر
ابـــن بغــــــداد وصـــــــورتهــــــا الـــنقــيــــــة
ومـــرآتهــا الـتـي انـعكــسـت فـيهــا
همـومهـا واحلامهـا، بعـيدا
يجـلس لكـنه حتمـا هو
اقـرب منـا الـى ازقـة
مـدينته ونـاسها
ـــــــــــــاتــه . فــحـــــي
واعمــاله جـزء
مــن تفــــاصــيل
ــــــــاريـخ واقـع وت
تــــتـغـلــــب فــــيـه
الـــذاكــــرة علـــى
الــــنـــــــســــيـــــــــــان
والـوطن على
المـــنـفـــــــى مـــن
بـــعــــــــيــــــــــــــــــــــــــد
ينظـرالكـاتب
الــــــذي نـــــسج
مــلــحــــــمــــــتــــه
الـــــــوطــنــيـــــــــة
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
حكـمـته وهـــو
اشـــــــــــد ثـقـــــــــــة
بنفسـه وكلماته
الـــتـــي تـخـــتــــــــرق
ــــــــواقـع بـلا اوهــــــــام ال
اواكــاذيـب لانهــا معـنيــة
بـــالانــســـان، انــســـانـنـــا
الـعــــــــراقـــي بـــنـــبــــضـه
ودمـه، بمــــــســـيـــــــرتـه
الـشــاقـــة وخبــرته
امـــــام الاحـــــداث
بــــتـفــــــــــاصــــيـــل
حــــــــيــــــــــــــــــــــاتــــه
واحــــــــــلامـــــــــــه
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الاســـــــتــــــــــــــــــاذ يجــلـــــــــــــس وحـــــــيــــــــــــــــــدا
عــلــــــي حـــــــــــــســــــين

يــتــمــيـــــز الـــصــنـــيع المــــســـــرحــي بـخلاف
الاجـنــاس الابــداعـيــة الاخــرى،  كـــونه "
يـنتج " آنيـاً  وبكثيـر من التـلقائـية الـتى
تمـنـحه حـيــــويــــة مــــا بعــــدهــــا حـيــــويــــة،
يــــشــتـــــرك في الــتــمــتـع بهــــــا الفــنـــــانـــــون
انفـسهـم،  والنـظـارة: مـشـاهــدو العـرض
المــســـرحـي والمـتـــابعـــون لاحـــداثه. وهـــذه
السـمة الممـيزة للمـسرح أهلـته لان تكون
مــســاهـمـته في اثــراء تـنـــويعــات المــشهــد
الثقـافي العـالمي ذات اهـميـة بـالغـة،  ظل
المـســرح يحتـفظ بهـا منـذ القـدم وحتـى
وقـتـنــا الــراهـن، وسـيـظل،  كـمـــا نعـتقــد،
يــثـــــــري تـلـك الــتــنـــــــويـعـــــــات الـــــــى زمــن
مـستقـبلي قـادم،  طـالمــا هنــاك من يـروم
ان " يعبر " في اختزالية مشوبة بهاجس
فني عـال عن احـوال النـاس وتصـوراتهم
وتــطلعــاتـهم،  ويــسكـبهــا  بقـــالب مــؤثــر
تـتـيـح له ان يــنهــض بــــالحــــدث العــــادي
المعــيــــش الــــــى مـــصــــــاف المــنــتـج الفــنــي
الجـمــالـي . ويــدرك مـنـتــسـبــو " المــســرح
الـرافديني " تـياتر مـيزوبيتـاميان " في  "
مالمو " تلك الخصـائص المميزة للمسرح
ويعون اهدافه بشكل مقنع ؛ وهم لذلك
يـــسعـــون وراء انـتــشـــار قـيـم مــســــرحهـم
الجاد في صفوف  جمهور من العراقيين
والعــــــرب القـــــاطــنــين بـــــالمـهجـــــر . ومـــــا
مــســرحـيــة  " الــشــاهــد " الـتــى عــرضـت
مـؤخـرا في المـدينـة الـسـويـديـة ) تــأليف:
فــاروق مـحمـــد،  تمثـيل د. اسعــد راشــد،
واخـراج حـسن هــادي (، الا مثـال واضح
لـذلك المـسعـى النـبيل الـذي اضـطلع به
" تيـاتـر ميـزوبيتـاميـان "  . لقـد اتـسمت

المـــمـــثـل،  حـــيـــنـــما يـــتـــماهــــــــى مـع نــــصـه 
الاحاسيس  التـى يؤديها اثناء اداء دوره
المــــســـــرحــي،  اذ ربمـــــا اغــنــت مــثـل تلـك
التـوظيفات تنـويعات المشـاهد المسـرحية
واكــسـبـتهـــا رصـــانـــة مـضـــافـــة،  ومـنحـت
ً  مــن الحــيـــــويـــــة انـــتقــــــالاتهـــــا مـــــزيـــــدا

والتشويق . 
واذاً اسلـمـنــا الـــرأي مع " اسعــد راشــد "
بــــوجــــوب ان تـكــــون عـنــــاصــــر مـــســـــرحه
بسيطة وسهلة الحمل وقابلة لان تخزن
في حجـم حقـيـبـــة واحـــدة  لــيكـــون امـــر
انـتقــالهــا مـن مكــان الــى اخــر ومـن بلــد
لاخـر ميـسرا وسـهلا،  فانـنا نعـترف  مع
هـذا بـان تلـك العنـاصـر كــانت شـحيحـة
في قيـمتها الفـنية وانطـوت على بـساطة
عاديـة حد السـذاجة،  ولم يكـن منتجها
متسـاوقا مع قـابليـة الممـثل وقيمـة نصه
الرائع . ونحن نـتكلم عن ادوات الديكور
وبقيــة عنـاصـر الـسـينـوغــرافيـة وكــذلك
اسلــوب الانــارة والمــوسـيقــى، وخـصــوصــا
المــــوســيقــــى الـتــــى لـم تـكـن مـــــوفقــــة في
اخـتيـاراتهــا،  ولم تـكن مـقنعـة كـثيـرا في
مـواكبتهـا نوعيـة الاحداث الـدراماتـيكية
الغـاصة بـاحداثهـا  خشـبة المـسرح . كـما
لـم نلـمــس ثـمـــة اجـتهــــاداً ملحـــوظـــاً في
الـعمـليــة الاخـــراجيـــة . بيــد ان الاشــارة
الى تلك الملاحظات لا يمكنها باي حال
مـن الاحوال ان تقلل من الجهد المبذول
من قبل مـنتسبي " تـياتر مـيزوبيتـاميان
" في تــنـــظــيـــمهــم لـلعــــــرض المــــســــــرحــي
الناجح بكل المـقاييس اذا اخذنا في نظر
الاعتبـار اشتـراطـات المكـان وخصـوصيـة
الـعمل المـســرحي المهـاجــر، ذلك العـرض
الـذي ابـانــوا به عن امتـلاكهم أحتـرافيـة
مـتقـنـــة ومهـنـيـــة عـــالـيـــة . لقـــد عـبـــروا
بـوضـوح عـن انتمـائهـم لمسـرحهم الجـاد،
المسـرح الـذي مـا انفك يـعتبـرونه واحـدا
مـن الـــروافـــد العـــديـــدة الـتـــى تـصـب في
مجرى  المنجز المسـرحي العراقي  المميز
. )كــــــان العـــــرض المــــســـــرحــي مـكـــــرسّـــــاً،
بـايمـاءة كـثيــرة المعنـى، الـى ذكــرى فقيـد

المسرح عوني كرومي(. 
ومع الاقـرار بنجـاح " مسـرحيـة الشـاهد
"،  فـثمــة " غصـة " مـؤلمـة يـظل تــأثيـرهـا
قـويـا لجهـة عــدم تسـاوق الجهـد المبـذول
في اعــــــداد المــــســــــرحــيــــــة مـع واقع عــــــدد
الحضـور المقـنن والمتـواضع الـذي شـاهـد
العـــرض المــســـرحـي . فــــالعــمل المــضـنـي
والـــــــــــشــــــــــــــاق الــــــــــــــذي رافــق الــعــــــــــــــرض
والاستعدادات الكـثيرة العسيـرة والمتعبة
لمـــا قــبل العـــرض،  كـــان يمكــن ان تكـــافـــأ
بحضـور عدد مقبـول من المشـاهدين كي
تــــســتقــيــم معـــــادلـــــة  " وجـــــود المــــســـــرح
بـجــمـهـــــــوره  " .  لـكــن مــن ايــن لـهــم ان
يجــــــدوا جـــمهــــــورا مــنــــــاســبـــــــا ؟ فهــــــذه
الاشكــالـيــة هـي جــزء مـن معــانـــاة واقع
مـبــــدعـي المـهجــــر والـتـبــــاســــاتـه . يعـيـب
البعض علـى العراقـيين كرههم الـشديد
والـــــــدائــم لـلــنــــظـــــــام الـــــــديـكــتـــــــاتـــــــوري
التـوتــاليتـاري الصـدامـي لمسـؤوليـته عن
تشـتت مثقفيـه ومبدعـيه ونفيهم بـعيدا
عـن وطـنهـم . وحـــال مـبـــدعـي " المــســـرح
الرافديني " هي احدى الحالات الكثيرة
والمـتــــشعـبــــة لمــــا اقـتـــــرفه ذلـك الـنــظــــام
الـظـلامي مـن نهـج دائم في وأد الـثقــافــة

الرفيعة وانتهاك حقوق مبدعيها . 
ان مـســرحيـة " الـشـاهـد " صـرخـة قـويـة
ومـسمـوعـة في وجه الـديكتـاتـوريـة،  انهـا
تـذكيـر للجـميع بـآثـامهـا المـرعبـة  تجـاه

الوطن ومبدعيه. 

علــــى جــمهــــوره المــصغـي لــــذلـك الـنــص
المحـكــي المــنــطـــــوق قـــــولا ولــيــــس فـعلا ؛
الــواصف للـمصـائـب التــراجيـديــة التـى
خـلفهــا الـطــاعــون في انـتـشـــاره الكــاسح
علـى مدن بعيـنها . فالـنص،  هنا،  كلام،
ولـــــيـــــــــس حــــــــــــواراً،  ذلـــك لان الحــــــــــــوار
يــسـتـــوجـب حـضـــور محـــاور، وهـــذا  قـــد
يحـيل المـتلقـي الـــى محـض مـصغٍ ربمــا
يسهو عن  متـابعة ما يجرى من حوادث
تتفـاعل امـام نـاظـريه .  ولهـذا يـنطـوي
الـكلام في " الــشـــاهــــد " علــــى تلـــويـنـــات
القـائيـة وتلقـائيـة اريد بـها شـدّ النـظارة
نـحو  مايـقوله الشـاهد  الوحـيد: الممثل

الوحيد . 
ثـمـــة جهــد كـبـيــر بـــذله " اسعــد راشــد "
ممثل دور الـشـاهـد في " تقـمص " بـطله
الراوي والرائي والـسارد  لتلك الاحداث
الملحـميــة التـى اسـتمـر بـالقـائهــا طيلـة
سبع وخـمسـين دقيقـة هي مـدة العـرض
المـســرحـي علــى جـمهــوره المكــون اســاســا
مـن عراقيـي المهجر وبعـض المهتمين من
العــــرب والـــســــويــــديـين . كــــان حــضــــور "
اسعـــد " علــى خــشـبــة المــســرح طــاغـيــا ً،
ليـس ببـاعث كـون العـرض مـونـودراميـاً 
يـعتمـد علـى ممثل واحـد،  وانمـا بـسبب
المـَلكــَـة التـمثـيليـة العــاليــة التـى بحـوزة
الفـنــان. وقـــد اسهـمـت طـــريقـــة الالقــاء
الـصـــافيـــة ونبــرة الكـلام المتـغيــرة طـبقــا
لـتغـيـيـــر الحـــالات المــشخـصـــة وسهـــولـــة
تحـــركه علــى الخــشـبــة حــد الـتلقــائـيــة
المــــدهـــشـــــة،  اسهـمـت في تـكــــريـــس ذلـك
الحضـور وابــانت تميـزه المقتـدر وأهلـيته
للــــدور المــــركـب كـثـيــــرالـتـعقـيــــد  الــــذي

اضطلع بادائه . 
ولـئـن اتفق كـثــر مـن المــشــاهــديـن،  وانــا
احـدهم بالـطبع،  على حـسن اداء اسعد
الــتــمــثــيلــي،  فـــــان ذلـك الاداء لــم يـكــن
حــــــاجــــــزا امــــــام الـــتلـــــــذذ بقــــــوة الــنـــص
المـــســــرحـي وجـــــرأته ؛ وانــــا اتـكلـم عـن "
متعـة " الـنص )بلغـة رولان بـارت(،  تلك
المتعـة التى ينشئـها ذلك الكلام المنطوق
مــن قـــبل المــمـــثل والمـــــســمــــــوع مــن قـــبل
الـنظـارة: الـنص الفخـم الصـافي،  المـركـز
والمفـهوم والـواصف بـدقة هـول الاحداث
المــرويــة والــســارد لــوقـــائعهــا الــرهـيـبــة.
ولهــذا فــان "اسعــد" وفي تمــاهٍ  كــامل مع
نـصه،  يحجـم احيـانـا عـن اظهــار قـوة "
صـنعـته " الـتـمـثـيلـيـــة فـــاسحـــاً  المجـــال
واسعـــــا امـــــام الــنـــص وحـــــده لــتـحقـــيق
الـتــــأثـيــــرات المـــطلــــوبــــة. في كـثـيــــر مـن
المـشاهد " يغيب " الممثل تـوطئة لحضور
الــنـــص. وهـــي علامــــــــة ايجـــــــابــيـــــــة،  في
اعـتقــادنـــا،  عمـلت  لـصــالح المـســـرحيــة
ولصـالح الممثل  ذاته وقـدرته الممـيزة بلا
ريب،  في " اخـتلاق " تنــويعـات مـتبــاينـة
للعـــرض المــســـرحـي ؛ تـلك الـتـنــــويعـــات
الــتـــــى وددنـــــا ان يـكـــــون حـــضـــــورهـــــا في
العرض المـسرحي حضوراً  بلـيغا ومؤثرا
. فعلـى سبـيل المثـال كــان يمكن ان تكـون
الحـركـة الـراقـصــة التــى وردت في سيـاق
العرض، حركة اساسية وليست هامشية
وان تحــــظـــــــى بـــــــاهــمــيـــــــة " الـفـــــــاصـل "
وتنـويعــاته التـى تقـطع مجـرى الـسيـاق
وتبعد  عنه  الرتابة . كما وددنا ان يكون
ثـمــــة تــــوظــيف  مـنــــاســب،   تقـتــضــيهــــا
خصوصـية العرض المسـرحي،  للمقاربة
" المـيـــرخـــولـــديـــة" )نــسـبـــة الـــى المخـــرج
فـسيفـوليـد ميـرخولـد(  في اهتمـاماتـها
بحركة جـسم الممثل تعبيرا عن مختلف

مـسـرحيـة " الـشـاهـد " علــى خصـوصيـة
ممـيــزة بــاقـتـصــار عـــرضهـــا علــى ممـثل
واحـــــد،  أرُيـــــد  به  عــن طـــــريق تـكــثــيف
الحــــدث المــــونــــودرامـي وبــــالـتـــســــاوق مع
ادوات المـــســــرح الاخــــرى اجـتــــراح هــــدف
مـزدوج غايته ايـصال رسالـة محددة الى
الجــمهـــور،  في الـــوقـت الـــذي يــسـتـمــتع
الجمـهور ذاته في متابعـة تحولات الممثل
الحـسيـة التـى يكـابـدهـا امـامهم وهـو في
غمــرة انـشغــاله بــاداء دوره المـعبــر وتلاوة

نصه المميز .
تتحدث المـسرحيـة من خلال اداء الممثل
الوحيـد عن شهادة لاحداث  درامـاتيكية
مـرت علـى مــدينـة كـان المـمثل شـاهـدهـا
ومـشـاركـاً في احــداثهــا: ثمـة كـائـن عمل
مساعـدا لملاك الموت المتجسد بالطاعون
الــــذي غــــزا تلـك الــبلــــدة واحــــال بعــض
سكـــانهــا الـــى مجــرد مــوتــى،  والـبعـض
الاخـر الـى مجـرد منـتظـرين لمـوت آت لا
ريـب فـيه . وفي هــذه الاجـــواء الملحـمـيــة
التى يتعـرض لها النـاس وهم في موقف
مبــاشــر امــام سـطــوة المــوت يـتلـــو الممـثل
شهــــاداته ومـــشــــاهــــداتـه،  مع " سـيــــده "
الـــــذي لا يـقهـــــر ؛ ويــــصف لــنــــــا،  نحــن
الـنـظــارة،   بـكلام عـــادي ومفهــوم عـمله
غــيـــــــر العـــــــادي والعـــصـــي علــــــى الـفهــم

والادراك . 
لا يمـكن ان تكـون مسـرحيـة " الشـاهـد "
الا مونـودراما،  وبعـكسه سيفـقد  الكلام
الملقـــى قـــوة تـــأثـيـــره علـــى المــشـــاهـــديـن،
الكلام الــذي اريـــد له ان يكـــون مبــاشــرا
وصــــريحــــا ومعـبـــرا ومـــؤثــــرا ؛ ذلك لان
الاحـــــداث الجــــســـــام الــتـــــى مـــــرت علـــــى
المــــــديــنــــــة لا يمـكــن ســــــردهــــــا لهــــــولهــــــا
وفظـاعـاتهـا الا بـكلام مبـاشـر يـستـدعي
حــضــــور المخــــاطــب بغـيـــــابه ؛ فــــالمـمــثل
الــــوحـيــــد مــنهـمـك في تلاوة نـــصه حــــدّ
الـتـمــــاهـي،  وهــــو يـقف امــــام  الـنــظــــارة
مجــردا تقـــريبــاً  مـن كل ادواته الا نـصه
الــذي به تـتجلــى سـطــوته وقــوة تـــأثيــره

د . خــالــد الـسلـطـــاني

المونودراما بين الزمن السايكولوجي والمكان المغلق
د.حسين علي هارف

ابــداً فــالمـــاضي يــؤكــد وجـــوده وهيـمنـته
على كل الحـاضر للشخـصية )المتوقف(
عبـر حاضـر مسـرحي يتـحرك في المـكان
)وهـــو غـــالـبـــا( افـتـــراضـي وذو طـبــيعـــة

مسرحية.
الماضي ــــــ مهيمن ــــ فعال

الحاضر ــــ متوقف ــــ مستسلم
المستقبل ــــ مشوش ـــ غير مرئي

في بعـض النصـوص المونـودرامية لـيست
هــنـــــــاك مــن اشـــــــارة الـــــــى زمــن لـلـفـعـل
المــونـــودرامي ســـوى تلك الـتي تــرد علــى
لـــســــان الـــشخــصـيــــة حـين تـــشـيــــر الــــى
)اللــيل( مــثلا ويمـثـل اللــيل هـنـــا زمـنـــا
نفــــســيــــــا لا واقعــيـــــا وتـــــرتــبــــط دلالاته
الــنفـــسـيــــة بـكـــــونهـــــا انعـكــــاســـــاً لعــــالـم
الشخـصية الـداخلي الموحـش والفاصل
فـــاللـيل هـــو في ايحـــائه الـــدرامـي يمـثل
عـــتـــمـــــــة الـــــــروح لـــــــدى الــــــشـخــــصـــيـــــــة

المونودرامية )زمن الاحتضار(.
ويمـــثل الــــــزمـــن في بعـــض الــنـــصــــــوص
المـــونـــودرامـيـــة زمـن لحـظـــة هـي لحـظـــة
الــوعـي وصحــوة الارادة وهـــذه اللحـظــة
انمــا هـي مجـتــزأة مـن الــزمـن الـنفــسـي
للـشخصية )زمن البـوح( وقد امتدت في
عالم الشخصـية الداخلي لـتتحول الى
لحظة )جـارية( يرتبط جـريانها بفعلي
)الاحـتضــار( و)البـوح( المـمتــدين زمـنيـا
والمـــــرتــبــطــين بـــــالــتـــــداعــيـــــات )الحـــــرة(
والمفـتوحة للشخصية المونودرامية وهنا
يكون الزمن المونودرامي جريانا منسابا
ومــتــــصلا لـلحـــظـــــة واحــــــدة محـــــدودة،
اللحـظة علـى اساس كـونها زمنـا ممتداً

مشحوناً.

مـســـرحيـــة ودراميــة مـن خلال ديمــومــة
حـضـورهـا بــوصفهـا جـزءا مـن اللاوعي
المــشحـــون للــشخـصـيـــة لـتـتحـــول هـــذه
القطع الـى علامـات عامـلة وفـاعلـة من
خلال افعــال مسـرحيـة حـركيـة مـوحيـة

وذات دلالة.
تعـــطــي الاكــــســــســــــوارات للـــــشخـــصــيـــــة
المــونــودراميــة حيــويــة دراميــة وفــاعـليــة
مـسرحية كما تسـاعد على نقل مستوى
الــســرد الــى مــسـتــوى اكـثــر درامـيــة مـن
خلال الاسهــام )مـســـرحيــا(في تجــسيــد
الــصــــراع الــــدرامـي الــــداخلـي بـين وعـي
الــــــشخـــصــيــــــة المـــضــمــــــر و)لاوعـــيهــــــا(

الطاغي.
امــــا الــــزمـن في المــــونــــودرامــــا فهــــو زمـن
ذاتي- نـفسي بعـيد عـن منطقـية الـزمن
التعــاقبي. الــزمن هنـا تــوقف في لحظـة
ما أو انه جـريان مـتصل للحظـة واحدة
محددة او مـتشظيـة، فالمـونودرامـا اعادة
تأسيس الماضي عـلى وفق وعي الحاضر
او لا وعــيه المــتحـكــم- حـــــاضـــــر )الآن(-

الماضي )الآن(.
الـــزمن في المــونــودرامــا يقـع في المنـطقــة
الفـاصلــة بين المــاضي المـرئـي )المهيـمن(
عـبــــر )الان( وبـين المـــســتقــبل المـــشــــوش

وغير المرئي.
ان ابـطــال المــونــودرامــا يـنـطـبق علـيهـم
قـــول )فـــورسـتـــر( عـن الـــزمـن: انـنـــا لـــو
نظـرنـا الـى مـاضـينـا فلـن يمتـد أمـامنـا
كسطح مـستو ولكنه سيـتكرر على شكل
قمم صغـيرة تـسهل رؤيتهـا وحين ننـظر
الـى المــستـقبل فــانه سـيبــدو كحـائـط او
سحابـة ولكنه لن يبـدو كخريطـة زمنية

مـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة ) الـــــــشــــــــــاهـــــــــد (

لمناسبة
ثمانينيته


